
عائلـة مـرسي: الرئيـس كـان يعلـم أن الغـرب
لن يسمح أبدًا للإسلاميين بحكم مصر

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

ير نون بوست ترجمة وتحر

عرف محمد مرسي منذ “اليوم الأول” أنه لن يُسمح له بإكمال فترة ولايته كرئيس، وأن ثمن كونه أول
زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر قد يكون حياته، وذلك حسب قول أرملته وابنه لموقع ميدل إيست

آي. 

وفي أول مقابلة صحفية مطولة، قالت الأرملة نجلاء محمود وابنها أحمد إن مرسي حذر عائلته خلال
فترة رئاسته بين سنتي  و من أن الغرب لن يسمح للإسلاميين بحكم مصر.

يُذكر أن مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، فاز بأول انتخابات رئاسية حرة في مصر في سنة  بعد
ــالرئيس المســتبد الــذي حكــم مصر لفــترة طويلــة، حســني مبــارك، في . لكــن القــوى الإطاحــة ب

السياسية داخل مصر وخارجها كانت حذرة من الإخوان والإسلام السياسي. 

وقــالت محمــود لموقــع ميــدل إيســت آي في رسالــة بالبريــد الإلكــتروني: “علــى الرغــم مــن أن المــشروع
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الإسلامــي منفتــح ومتحــضر وقيــم ويــدافع عــن التعــايش الســلمي، إلا أنــه كــان يعلــم أن دول المنطقــة
ستعيق تقدمه وأنه سيُقتل ولن تقبله مؤسسات مبارك ولا الدولة العميقة ومسؤولوها الفاسدون.

كان مرسي صادقا، وكان يؤمن بمشروع إسلامي حر وديمقراطي ومدني”.

علــى الرغــم مــن ذلــك، أوضحــت محمــود أن مــرسي “حــاول الاعتمــاد علــى إرادة الشعــب وتطلعــات
كن أتوقع حدوث ذلك، لكنني كنت أصدق ما قاله لأن توقعات الرئيس الجماهير. بالنسبة لي، لم أ

كانت دائما صحيحة. ومع ذلك، كنت مستعدة”.

. نجلاء محمود، زوجة مرسي، في إحدى التجمعات الانتخابية لزوجها في القاهرة سنة

من جهته، قال نجلها الأصغر أحمد إن الأسرة مقتنعة بأن والده وشقيقه الأكبر قُتلا على يد حكومة
يـر دفـاع مـرسي، والـذي تـولى السـلطة في انقلاب عسـكري سـنة  وهـو عبـد الفتـاح السـيسي، وز

الآن رئيس البلاد. 

في الواقـع، قُبـض علـى مـرسي ومئـات مـن أعضـاء وقـادة الإخـوان المسـلمين بعـد عزلـه. وتـوفي مـرسي
 . بنوبة قلبية تعرض لها خلال إحدى جلسات المحاكمة في حزيران/ يونيو

وقــال خــبراء الأمــم المتحــدة إن الظــروف الــتي اعتُقــل فيهــا يمكــن أن تــرقى إلى مســتوى جريمــة القتــل
بموافقة الدولة.

وأوضح أحمد لموقع ميدل إيست آي أن والده اشتكى مرارا وتكرارا من الخطر الذي يهدد حياته أثناء
جلســات المحاكمــة، لكــن لم يســتجب أحــد لنــداءاته وتــدهورت صــحته. وكتــب أحمــد أن “مــوته ليــس



كيد، وقد طالبنا بفتح تحقيق يكشف ملابسات ما حدث. ما زلنا نؤكد أن الوضع يحتاج طبيعيا بالتأ
إلى الشفافية ومعرفة الحقيقة”.

الأب والابن
قـام الأخ الأصـغر لأحمـد، عبـد الله، بحملـة مـن أجـل إطلاق تحقيـق دولي بشـأن ظـروف وفـاة والـده،

قبل أن يُقتل هو الآخر في ظروف غامضة. 

وقال أحمد إن شقيقه الشاب البالغ من العمر  سنة لم يكن يعاني من أي مرض قبل وفاته التي
كــد الســلطات أنهــا حــدثت بســبب نوبــة قلبيــة. وأضــاف أحمــد قــائلا: “لم يكــن يعــاني مــن أي مــرض أ
مزمن. لا نعرف الأسباب الحقيقية لوفاة عبد الله، لكن ما نعرفه أن وفاته كانت غامضة، حيث مات
كد أحمد خا المنزل بعد الإنتهاء من الصلاة وفي سيارته، ونقل إلى مستشفى بعيد عن المكان”. كما أ

وجود شخصين غريبين في المكان الذي تدهورت فيه حالة عبد الله الصحية.

 توفي عبد الله مرسي في ظروف غامضة بعد وقت قصير من وفاة والده.

كد أحمد أنه “كان هناك رجل وامرأة لم يكن عبد الله يعرفهما في مكان الحادث. لقد قاما بنقله إلى وأ



المستشفى في جو من الانفعال والغموض، مما زاد الشبهات، وهذا ما أثبتته الجهات الأمنية نفسها.
لم تكن وفاة عبد الله طبيعية، وهي أيضا بحاجة إلى فتح تحقيق”.

ير السـابق في عهـد مـرسي والـذي يعيـش الآن في المنفـى، إنـه كـان علـى اتصـال يقـول يحـيى حامـد، الـوز
وثيق مع عبد الله قبل وفاته. 

كد في بيان بعد صدور تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن وفاة مرسي: “توفي عبد الله وكان حامد قد أ
بعد وقت قصير من تقديمه أدلة حاسمة بشأن وفاة والده للأمم المتحدة بشكل سري. كنت على
اتصال وثيق مع عبد الله مرسي وأنا مقتنع بأن عمله الشجاع مع الأمم المتحدة هو الذي أدى إلى

وفاته”.

وُضعــت قيــود صارمــة علــى جنــازة الأب والابــن، حيــث تــم حظــر أي مراســم ودُفــن مــرسي وابنــه ليلا.
أضاف أحمد قائلا: “لقد منعوا الصلاة في المسجد، وخلافا لإرادة الرئيس مرسي، لم يدفنوه في مسقط

رأسه. والأمر ذاته حدث مع عبد الله”.

وقــع القبــض علــى شقيــق أحمــد الأكــبر، أسامــة، في  كــانون الأول/ ديســمبر ســنة  بتهمــة
التخطيط لتنظيم احتجاجات، الأمر الذي وصفه الفريق القانوني لأسرته بأنها تهم ملفقة.

وقال أحمد إن السبب الوحيد لاعتقال شقيقه هو أنه كان نجل الرئيس ومحاميه. ولم يتمكن أحمد
يـارات منـذ سـنوات، وهـو يعيـش في يـارته، حيـث قـال: ” مُنعـت الز ولا بقيـة أفـراد عائلـة مـرسي مـن ز

ظروف قاسية للغاية”.

حذر الفريق القانوني لعائلة مرسي من أن أسامة يواجه خطر التسميم في السجن. وقالت منظمة
ـــا بـــالتعرض للتســـميم في غـــرف العـــدل الدوليـــة  “غرنيكـــا  “، إن أسامـــة يـــواجه “خطـــرًا حقيقيً

السجن”، مضيفة أنه “يتعرض لنفس المخاطر التي تعرض لها والده الراحل”.
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 . أسامة مرسي يحضر محاكمة أبيه في

يوم الخميس، عشية الذكرى السابعة لمذبحة رابعة التي قتلت خلالها قوات الأمن المصرية ما لا
يقـل عـن  متظـاهرا مناهضـا للانقلاب، تسربـت أنبـاء عـن وفـاة غامضـة لقيـادي آخـر في جماعـة

الإخوان المسلمين في السجن. 

يــان القيــادي البــارز في جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر وعضــو البرلمــان الســابق في تــوفي عصــام العر
يــان لمــدة ســبع ســنوات في حبــس انفــرادي بســجن العقــرب شديــد ســجن طــرة بالقــاهرة. احتُجــز العر

الحراسة وسيء السمعة.

يــان قــاض في قاعــة في شهــادة موثقــة بمقطــع فيــديو في كــانون الثــاني / ينــاير ســنة ، أخــبر العر
المحكمــة أنــه أصــيب بالتهــاب الكبــد الفــيروسي أثنــاء فــترة احتجــازه، وأن طلبــاته المتكــررة بنقلــه إلى

مستشفى متخصص قوبلت بالرفض.

وضع مأساوي
تعيش عائلة مرسي وضعا مأساويا، ويقول أحمد إن الأسرة تدفع ثمن صلتها بالرئيس المعزول. 

يضيف أحمد: “كل شيء ممنوع على الأسرة، بما في ذلك السفر. نحن مدرجون في قوائم منع السفر
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فقط لأننا أبناء مرسي، على الرغم من أننا لم نشترك في أي عمل سياسي أو اقتصادي ولم ننخرط في أي
نشاط حزبي ولم نشتغل بأي وظائف في البلاد”. ويواصل قائلاً: “لكن السلطات تنتقم منا لأننا أبناء

أول رئيس مدني منتخب. نحن نُعاقب لأننا أبناء مرسي، وهذا شرف لنا”.

وتقـول نجلاء محمـود الـتي ترفـض لقـب السـيدة الأولى، إن عائلتهـا عـاشت “حيـاة بسـيطة” في شقـة
مستأجرة في التجمع الخامس بالقاهرة عندما كان زوجها رئيسًا. 

وتضيف أرملة مرسي: “رفض الرئيس أي امتيازات رئاسية لأنه أراد أن نعيش مثل بقية المواطنين.
لاحظنـا محـاولات التـآمر ضـده وشهـدنا الأكـاذيب وحملات التشهـير في وسائـل الإعلام. لكـن الرئيـس
كشـــف كذبهـــم وأثبـــت نزاهتـــه للعـــالم بـــأسره. لقـــد عشنـــا حيـــاة بســـيطة بعيـــدًا عـــن وسائـــل الإعلام
يــدنا أن نظهــر في الصــورة معــه، حيــث حــاول ترســيخ صــورة والاحتفــالات الفــاخرة. لم يكــن الرئيــس ير

الرئيس الذي يعمل كموظف لدى الشعب”.

يتناقض تواضع مرسي وتفانيه في تأديه واجبه مع ما نعرفه الآن عن السيسي وزوجته وعائلته. 

يقول المقاول والمليونير المصري محمد علي، الذي عُرف في الفترة الماضية بكشفه عن الفساد في مصر، أنه
عندما كانت الاشتباكات على أشدها بين أنصار مرسي ومعارضيه حول قصر الاتحادية في كانون الأول
/ ديسمبر ، كان السيسي وعائلته يتجولون في قصرهم الجديد الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين

من الدولارات في حي الحلمية بالقاهرة. 

وكان محمد علي قد علّق على تلك الأحداث في تصريح لميدل إيست آي قائلاً: “كان الناس يموتون في
الاتحادية. لم يكن هناك وقود أو طعام، ومع ذلك استمرت جولة السيسي في قصره”. 

يرا للدفاع، رفضت زوجته انتصار الانتقال إلى المنزل الذي كان يعيش فيه عندما أصبح السيسي وز
 . المشير عبد الحكيم عامر الذي قاد الجيش المصري في حرب

كتـوبر: “لذلـك أمـر السـيسي بهـدم المنزل وبنـاء منزل وقـال محمد علـي في مقابلـة بتـاريخ تشريـن الأول / أ
جديد مكانه”. 

كـل بضعـة أيـام، كـان السـيسي يـأتي ليلقـي نظـرة علـى المنزل، بمـا فيهـا ذلـك المسـاء مـن كـانون الأول /
ديسمبر الذي اندلعت فيه أحداث الاتحادية.

يواصل علي قائلاً: “أدركت كم كان تافهًا. كان البلد يحترق وكان الناس يقتلون بعضهم البعض في
الشوا، لكنه كان مهتمًا جدًا بالمنزل وبركة السباحة وغرف الجناح الرئيسي وغرف الأطفال”.

ير دفاعه وخصومه، “لكنه لم يفكر أوضحت محمود أن مرسي كان يدرك جيدًا الخطر الذي يشكله وز
في نفسه حتى عندما تم اعتقاله خلال ثورة  كانون الثاني / يناير”.

تقول أرملة مرسي: “كان صامداً وقوياً، وعلم أن طريق النضال يقتضي تضحيات كبيرة، وليس حياة
رفاهية ومناصب مميزة في الدولة. كما علم أنه سيكافح من أجل إصلاح وطنه الذي كان خاضعا



لسيطرة الفساد والديكتاتورية”.

. كد مرسي للشعب المصري أنه قد يضحي بنفسه لحماية ثورة قبل شهر من مذبحة رابعة، أ
وقـال في خطـاب عشيـة الانقلاب “سـأدفع حيـاتي ثمـن حمايـة الشرعيـة”. وأضـاف: “إذا كـان الحفـاظ

على الشرعية ثمنه دمي فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا”.

الموقع: ميدل إيست آي
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